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مستخلص :

ونظــره  الآثــار  علــم  بــه  اضطلــع  الــذى  الــدور  عــن  بتقريــر  البحــث  هــذا  يمدنــا 

الباليوباثولوجــي(Paleopathology) في تســليط الأضــواء عــى الأمــراض والأوضــاع الصحيــة في 

الســودان القديــم منــذ آلاف الســنين  . ويشــر الدليــل الآثــاري المتوفــر حاليــاً أن قدمــاء الســودانيين 

ــة : 1550- ــة الحديث ــة الفرعوني ــد الدول ــة ، 2500-1500 ق.م ، عه ــة كرم ــرة )دول ــان مبك ــذ أزم من

ــون  ــوا يعان ــك المســيحية : 543- 1504م (،كان ــروي - 900 ق.م – 350م والممال ــة م 1070 ق.م ، دول

ــة  ــة والحيوي ــم الثقافي ــرة في بيئاته ــيئة المنت ــة الس ــاع الصحي ــراض والأوض ــن الأم ــد م ــن العدي م

ــات وان أغلــب ســكان  ــة، وتشــر نتائــج أبحــاث الأمــراض  القديمــة الى معــدل عــالِ للوفي والطبيعي

ــرة .  ــار مبك ــوغ وفي أع ــن البل ــد س ــون عن ــوا يموت ــم كان ــودان القدي الس

الأمراض  والأوضاع  الصحية في السودان القديم  
من خلال المكتشفات الأثرية

خب�ير   محم��د  عبدالرحي��م  قسم الآثار- كلية العلوم الإنسانية أ.د. 

جامعة بحري
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Abstract: 
The present research gives an account pertinent to the role played by 

Archaeology and Paleopathology in shedding  lights on diseases and  health 
conditions prevailing in Sudan thousand years ago. The archaeological 
evidence hitherto shows that ancient Sudanese   during early times 
(Kermastate: 25001500- B.C., theModern Pharaonic state: 15501070-B.C., 
Meroitic state: 900 B.C- A.D350 and the Christian era :5431504- A.D) 
suffered from a series of diseases  andunhealthycircumstances encountered 
in their cultural, physical and biological environments. The mortality rate 
was high and most people succumbed to death by middle- adulthood.  

مقدمة: 

Paleopathology :)علم الأمراض القديم )الباليوباثولوجي

إهتــم علــاء الآثــار بالصحــة والأمــراض منــذ بواكــر العمــل الآثــاري في نهايــة القــرن الثامــن عــر 

وبدايــة القــرن التاســع عــر وظهــر مــا عــرف بعلــم الأمــراض القديمــة )Paleopathology(.  وهــو العلــم 

الــذي يهتــم بدراســة الأمــراض القديمــة وتاريخهــا. ويدخــل هــذا العلــم في كثــر مــن التخصصــات الأخــرى 

ــة  ــاسي بدراس ــكل أس ــي بش ــم الباليوباثولوج ــم عل ــا. ويهت ــة وغيره ــوم الطبيعي ــار والعل ــم الآث ــل عل مث

الأمــراض التــي تؤثــر عــى الهيــاكل العظميــة للإنســان القديــم لأن العظــم هــو أكــر مصــدر للمعلومــات 

والبيانــات الخاصــة بالأمــراض القديمــة ) Miller et al1996:221 (.ويعتمــد علــم الأمــراض القديمــة عــى 

رصــد الأنســجة الصلبــة، كالعظــام، والأســنان، والأنســجة، ويســتعمل التحليــل المجهــري والإشــعاعي 

للتشــخيص. وبــذا يمكــن دراســة أمــراض الأفــراد ومــن ثــم صحــة المجموعــة ككل. )الحاكــم و بونيــه 1997: 

101(.ويــري الباحــث جونــز Jones أن الباليوباثولوجــي علــم يعنــي بدراســة الصحــة والأمــراض للإنســان 

والحيــوان مــن خــال البقايــا الآثريــة. بيــد أن جانســنس يؤكــد أنــه علــم يــدرس الأمــراض في الفــرة التــي 

ســبقت معرفــة الإنســان للكتابــة  (Prehistory()أنظــر أدنــاه(.

أهداف علم الأمراض القديمة – الباليوباثولوجي:

تتلخص هذه الأهداف )Miller et al 1996: 220( في الآتي:

ـ تشخيص تأثير أمراض معينة في البقايا الإنسانية الأثرية.ـ

ـ تحليل وتفسير مختلف الأمراض للمجموعات السكانية في مختلف العصور والأمكنة.ـ

ـ تصنيف التفاعلات التطورية بين الإنسان والأمراض.ـ

ـ ــد مــن الأســئلة الخاصــة ـ ــة للســكان القدمــاء بمعلومــات عــن العدي ــا البيولوجي ــا البقاي تمدن

ــاس. ــم الأجن ــة بعل ــة والثقافي ــب الفيزيقي بالجوان
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ج. مناهج دراسة الأمراض القديمة:

ــة  ــانية والحيواني ــة الإنس ــاكل العظمي ــا الهي ــون ببقاي ــدة يرم ــنوات عدي ــار لس ــاء الآث ــل عل ظ

التــي يعــرون عليهــا في الحفريــات الآثاريــة ويركــزون كل إهتمامهــم عــى المعثــورات الحضاريــة.ولم يــدر 

ــا بمعلومــات ذات قيمــة  ــا عظميــة إنســانية وحيوانيــة(، تمدن بخلدهــم أن هــذه المــواد البيولوجيــة )بقاي

ــد مــن  ــل أيضــاً لتفســر العدي ــة ب ــات البيولوجي ــة الكائن ــس فقــط عــى معرف ــا لي ــدر بثمــن تعينن لا تق

 Disi et( التغــرات الحضاريــة التــي أثــرت عــى هــذه الموجــودات الحضاريــة مركــز إهتمامهــم الأســاسي

al 1983: 515(. وبالإمــكان دراســة الأمــراض القديمــة مــن خــال بعــض المناهــج منهــا النقــوش والكتابــات 

الصخريــة، ســيما وأن الإنســان حــاول التعبــر عــن مشــاكله وأحوالــه بأســاليب عديــدة وعكــس لنــا أســلوب 

حياتــه ومــا أصابــه مــن أمــراض عــن طريــق النحــت والرســومات الصخريــة في عصــور مــا قبــل التاريــخ. 

ومــن خــال التقنيــات الآثاريــة بإمكاننــا مشــاهدة العظــام التــي قــد يظهــر فيهــا آثــار كســور أو التهابــات 

أو تشــوهات وإختلفــت المعلومــات الطبيــة عنــد الشــعوب بإختــاف التجــارب، وتنــوع البيئــات والأمــراض 

ــدي 2003: 1(. )اللب

الصحة والأمراض في السودان القديم:

ــن  ــرة ع ــات ثّ ــي( معلوم ــة )الباليوباثولوج ــراض القديم ــم الأم ــة  وعل ــات الآثاري ــفت التنقيب كش

أوضــاع الصحــة والأمــراض في الســودان منــذ آجــال موغلــة في القــدم. ونــورد أدنــاه نماذجــاً لبعــض الأمــراض 

التــي كانــت ســائدة في الســودان القديــم خــال أحقــاب حضاريــة متلاحقــة.

الأمراض في السودان القديم:

مملكة كوش الأولى - كرمة )2500- 1500 ق. م(:

وهي تمثل أول دولة في السودان القديم وأفريقيا جنوب الصحراء الكبري.

الأمــراض البكتيريــة )الســل(: عــر عــى مثالــن للإصابــة بالســل خــال فــرة كرمــة القديمــة )2500 

.)Welsby 2001: 494 ( )2050 ق. م –

الأمــراض الأيضيــة )الأنيميــا(: ظهــرت علامــة هــذا المــرض عــى ثلاثــة مــن أفــراد راشــدين في فــرتي 

ــة  ــوب في الجمجم ــكل ثق ــى ش ــطى )2050 – 1750 ق. م( ع ــة )2500- 2025 ق. ( والوس ــة القديم كرم

مطابقــة لحالــة الأنيميــا المكتســبة )شــوقي 2002: 45(.

الأمــراض الصناعيــة )الكســور(: إنتــرت أمــراض الكســور في فــرتي كرمــة القديمــة والوســطى أكــر 

مــن أي فــرة أخــرى مــا جعــل بعــض الدارســن يميــل إلي رأي مفــاده أن العنــف في هــذه الفــرة قــد إذداد 

بصــورة أكــر مــن أي فــرة أخــري.

أمــراض الأســنان: وتمثلــت في الضعــف الشــديد عــى مينــا الأســنان لــدي الكثــر مــن الأفــراد )100 

هيــكلاً( وهــو ناتــج عــن إضطرابــات التكويــن وإرتبــط بمشــاكل التغذيــة والأمــراض مثــل التســوس والخــراج 
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وجــذور الأســنان بجانــب التكلــس وإلتهــاب اللثــة بدرجــة كبــرة مــا يــرر وجــود الخــراج كعامــل أســاسي 

لهــا )الحاكــم وبونيــه 1997: 103 -104()لوحــات:1،3(.

مملكة مروي )900 ق. م – 350 م(:

وهــي تمثــل مملكــة كــوش الثانيــة. وإمتــدت في بعــض فــرات التاريــخ لتحكــم وادي النيــل طــراً. 

ونــورد أدنــاه نماذجــاً للأمــراض التــي كانــت ســائدة في هــذه المملكــة:

الأمــراض البكتيريــة )الســل(: وجــدت حــالات للإصابــة بمــرض الســل في موقعــي عكاشــة ومســيمينا 

بأقــى شــال الســودان ولكنهــا كانــت قليلــة )شــوقي 2002: 39(.

ــع  ــراد في موق ــة لبعــض الأف ــة في السلســلة الفقري ــد عظمي ــر عــى زوائ ــة: ع التشــوهات الخلقي

ــة:4(. ــرة )Filer 2002: 13-20()لوح ــة وعط ــن البجراوي ــق ب ــع في الطري ــذي يق ــاتي ال قب

الأمــراض الصناعيــة )كســور العظــام(: وجــدت العديــد مــن الأدلــة عــى كســور العظــام في المواقــع 

المرويــة. ففــي موقــع عــارة غــرب والكــوة بشــال البــاد أشــارت التحاليــل إلي كســور عظميــة كانــت نتاج 

حــوادث مختلفــة وليســت نتــاج عنــف بــدني أو معــارك حربيــة )ســبنسر وآخــرون 2014: 58()لوحــة:2(.

عصر الممالك المسيحية )543-1504م(:

الممالــك  مســتوطنات  مــن  العديــد  في  المــرض  هــذا  إنتــر  )الســل(:  البكتيريــة  الأمــراض 

المســيحية)نوباتيا والمغــرة وعلــوة( وبخاصــة موقــع فــرس )مملكــة نوباتيــا( بأقــى شــال الســودان مــا 

يــي بأحــوال إقتصاديــة وصحيــة ســيئة للغايــة )شــوقي 2002: 60(.

ــن  ــج ع ــة والنات ــد العظمي ــل وتكسرالزوائ ــراض المفاص ــام(: أم ــور العظ ــة )كس ــراض الصناعي الأم

الإصابــة بارتفــاق المفاصــل في المجموعــات المرويــة وصلــت نســبة الإصابــة فيــه إلي %8 في الفــرة المرويــة 

ــا بعــد مــروي إرتفعــت النســبة إلي %10.3 )المرجــع نفســه: 56(. وفي فــرة م

أمــراض أخــرى )الأورام(: تــم التعــرف في هــذه الفــرة عــى حالتــن فقــط لبدايــة ورم في الجمجمــة 

.)Strouhal 1998:1- 7( لبعــض الأفــراد

ــة  ــة الحديث ــة  الفرعوني ــارة مــن عهــد الدول ــم: نمــاذج مخت ــة في الســودان القدي الأوضــاع الصحي

ومملكــة مــروي:

    لم ترفدنــا الأدبيــات الآثاريــة بصــورة متكاملــة عــن الأوضــاع الصحيــة في الســودان القديــم منــذ 

آجــال موغلــة في القــدم لقلــة الدراســات العلميــة في هــذا المجــال. وســنورد أدنــاه نماذجــاً للأوضــاع الصحيــة 

التــي كانــت ســائدة في فــرة الدولــة الفرعونيــة المصريــة الحديثــة إبــان نفوذهــا عــى الســودان )1550-

ــة  ــر العلمي ــال التقاري ــن خ ــروي، 900 ق. م- 350م( م ــة )م ــوش الثاني ــة ك ــد مملك 1070ق.م( وفي عه

للحفريــات الآثاريــة لمســتوطنتي عــارة غــرب شــال الشــال الثالــث والكــوة جنوبــه.
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الأوضاع الصحية لسكان عمارة غرب:

ــد  ــة ق ــرداً مــن ســكان عــارة غــرب أن المني ــة لـــ )250( ف ــاكل العظمي        أبانــت دراســة الهي

وافتهــم قبــل بلــوغ ســن الـــ 35 عامــاً. ويوضــح ذلــك أن البيئــة المحيطــة بهــم لم تكــن صحيــة البتــة. ولم 

يعــرف عــى وجــه الدقــة ســبب  تلــك الوفيــات المبكــرة. غــر أن قــرب مســتوطنة »عــارة غــرب« بالقــرب 

مــن شــاطئ النيــل يجعــل تعــرض ســكانها لأوبئــة مثــل البلهارســيا والملاريــا هــو الأكــر إحتــالاً. كــا وأن 

التواجــد القريــب مــن الحيوانــات – في المنــازل والممــرات والحقــول – كان لــه أثــر كبــر في تســهيل إنتشــار 

الأمــراض مثــل الــدرن وأنــواع كثــرة مــن الحمــى، وهنــاك حــالات عديــدة عــن أمــراض الجهــاز التنفــي 

وحالــة نــادرة لمــرض السرطــان )ســبنسر وآخــرون 2014: 59،66،105،106()لوحــات:6-5(.

الأوضاع الصحية لسكان الكوة:

تــم حفــر مــا يقــرب عــن )70( شــخصاً مــن الجبانــة الشرقيــة لمدينــة الكــوة المرويــة. ومــن الجــي  

ــة  ــون أمثل ــافهم يعط ــم إكتش ــن ت ــؤلاء الذي ــة. ه ــرون الأولى الميلادي ــال الق ــة خ ــوا  بالمدين ــم  عاش أنه
ــت عــى  ــي أجري ــل الت ــن خــال التحالي ــى البالغين.وم ــال وحت ــن الأطف ــة للســكان م ــات     العمري للفئ
الهيــاكل تبــن أن نســبة الأطفــال أو البالغــن تصــل إلي الربــع، والآخــرون يبــدو أنهــم توفــوا مــا بــن 20 إلي 

50 ســنة والقليــل منهــم وصلــوا حتــى ســن الكهولة)ولســبي وطــوني:33( ) لوحــة:7(.

لوحــظ أن الإصابــة بكســور العظــام لــدي العديــد مــن البالغــن. ولا تظهــر الهيــاكل أي أثــر للعنف.                       
ــة  ــي نتيج ــا ه ــة وربم ــن الجمجم ــى م ــزء الأع ــن والج ــكل بالجب ــة الش ــور الدائري ــذه الكس ــت ه إرتبط
للنشــاط اليومــي أو بســبب عنــف شــخصي)المرجع والصفحــة نفســها(. وإنتــرت أمــراض المفاصــل لــدي 
ــث  ــدة للســحايا وتســمي الســحائية حي ــل الأورام الحمي ــراض مث ــرت أم ــا ظه ــن البالغــن. ك ــد م العدي
وجــدت دلائلهــا داخــل العديــد مــن الجماجم.والســحائية هــي التــي تحمــي الأغشــية حــول المخ.وهــي 
ــذه  ــم ه ــث. ومعظ ــالم الحدي ــخ في الع ــة للم ــن الأورام الأولي ــة م ــن كل خمس ــد م ــة واح ــبب قراب تس
الســحائية حميــدة وليســت مهــددة للحيــاة. ويبــدو أن الحيــاة لم تكــن ســهلة لهــم. فبعــض الأفــراد عانــوا 
مــن فقــر الحميــة وســوء التغذيــة. وأظهــرت الأســنان في العديــد مــن الهيــاكل علامــات التفتــت مــا يشــر 
إلي أن الســكر غالبــاً مــا يكــون مــن الفواكة.ولســوء الحــظ أن العديــد مــن تيجــان الأســنان لم تبــق لفــرة 
طويلــة بســبب النســبة العاليــة مــن تكــر الأســنان التــي وجــدت عنــد الســكان .وربمــا كان ذلــك بســبب 
الغــذاء الخشــن والقطــع الحــاد مــا أدى إلى ظهــور خراجــات حــول الجــذور في العديــد مــن الأســنان. وتــم 
التعــرف عــى حــالات الإصابــة بالجيــوب الأنفيــة أعــى الأســنان.وهذه  الإصابــات ربمــا تســببت في حــدوث 

آلام عديــدة  وأثــرت عــى جــودة وأداء الأفــراد في الحيــاة )المرجــع نفســه: )33 -34.(

خاتمة:

مــا تــم إيــراده آنفــاً، يتضــح لنــا أن الأوضــاع الصحيــة في الســودان القديــم كانــت ســيئة للغايــة. 

فقــد إنتــرت أمــراض عديــد بســبب ســوء الأحــوال البيئيــة والصحيــة. وقــد أدي ذلــك إلي إرتفــاع في نســبة 

الوفيــات للأفــراد في ســنوات مبكــرة لا تتعــدى العقــد الثالــث في كثــر مــن الأحيــان.
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    )لوحة: 1( متحف السودان القومي-الخرطوم.

       ) لوحة:2 ( المقصورة الأثرية –موقع النقعة ، مملكة مروي.
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	)لوحة:4(هيكل عظمي لطفل من موقع قباتي.
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